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  بسم االله الرحمن الرحيم
  إن االله لا يخلف الميعاد

  هـ١٩/١/١٤٢٢

  ناصر بن محمد الأحمد/ لشيخا

  
  :الخطبة الأولى

  : إن الحمد الله، أما بعد

وعد اللَّهِ لَا   {:  وقال سبحانه  ]سورة آل عمران  ) ٩[(} إِن اللّه لاَ يخْلِفُ الْمِيعاد    {: قال االله تعالى في محكم تنـزيله     
  .]سورة الروم) ٦[(} فُ اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونيخْلِ

لقد وعد االله عباده المؤمنين بوعود جاء ذكرها في القرآن الكريم وعلى لسان سيد المرسـلين،                : أيها المسلمون 
استحق الوعد، ومـن    فمن حقق الشرط فقد     ،  هذه الوعود مرتبة على شروط شرعية      -سبحانه وتعالى -وجعل  

تخلف وترك الشرط خسر الوعد وربما خسر الدنيا والآخرة، وإن الشرط الأكبر الذي رتب االله تعـالى عليـه                
  .جميع وعوده هو تحقيق الإيمان، الإيمان باالله كما أراد االله

ن الصحيح الـذي  إن الناظر في واقع المسلمين اليوم ليعلم أن الأمة بمجموعها بعيدة عن الإيما       : أيها المسلمون 
أراده االله، والذي كان عليه أصحاب النبي إلا قليلاً من المؤمنين، لذا فإننا لا نرى وعود االله تتحقق في واقـع                     
الأمة، وحاشا الله أن يخلف الوعد؛ ولكن الأمة هي التي ابتعدت عن طريق الإيمان، يعد المسلمون بـالملايين؛              

فاالله تعالى قد حكم لأناس بإسلام وحكم       ،  ولا يستوي المسلم والمؤمن    ،ولكن المؤمنين الصادقين يعدون بالمئات    
قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ الْإِيمان فِي             {: لآخرين بإيمان، كما قال تعالى    

إِنَّمـا الْمؤْمِنُـون الَّـذِين    * ا يلِتْكُم من أَعمالِكُم شَيئًا إِن اللَّه غَفُور رحِيم         قُلُوبِكُم وإِن تُطِيعوا اللَّه ورسولَه لَ     
             ادِقُونالص مه لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُوفِي س أَنفُسِهِمو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ولِهِ ثُمسرنُوا بِاللَّهِ و١٥-١٤[( }آم (

 فالإيمان تصديق القلب باالله وبرسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، التـصديق                ]سورة الحجرات 



 ٢

المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب، لا تهجس فيه الهواجس، ولا يـتلجلج فيـه القلـب                   
س في سبيل االله، فالقلب متى تذوق حلاوة هـذا  والشعور، والذي ينبثق منه بعد ذلك العمل والجهاد بالمال والنف     

الإيمان، واطمأن إليه، وثبت عليه، لا بد وأن يندفع لتحقيق حقيقته خارج القلب في واقع الحيـاة وفـي دنيـا                     
علَيهِم آياتُه زادتْهم إِيمانًا    إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُلِيتْ           {: الناس، قال االله تعالى   

    كَّلُونتَوي هِمبلَى رعو *       نفِقُوني مقْنَاهزا رمِملاَةَ والص ونقِيمي اتٌ      * الَّذِينجرد ما لَّهقح ؤْمِنُونالْم مه لَئِكأُو
    قٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرمو هِمبر نعم، المؤمنون حقاً هم الذين يستحقون الوعود التي وعد          ]ورة الأنفال س) ٤-٢[( }عِند 

االله تعالى بها، فما هي هذه الوعود؟ لنتأمل في كتاب ربنا، وننظر ما هي الوعود التي وعـد االله بهـا عبـاده                  
  المؤمنين إن كانوا مؤمنين؟

ثُم نُنَجي رسلَنَا والَّـذِين     {: الآخرة، فقال تعالى  وعد االله تعالى عباده المؤمنين بالنجاةِ في الدنيا و        : الوعد الأول 
     ؤْمِنِيننَا نُنجِ الْملَيا عقح نُواْ كَذَلِكإنها الكلمة التي كتبها االله على نفسه، أن تبقى البذرة           ]سورة يونس ) ١٠٣[( }آم 

وكل تعذيب، وقـال تعـالى   المؤمنة في هذه الأرض، وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل خطر، وبعد كل تكذيب    
 ]سـورة الأنبيـاء  ) ٨٨[(} فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه مِن الْغَم وكَذَلِك نُنجِي الْمؤْمِنِين      {: -عليه السلام -عن نبيه يونس    

: كما أنجينا يونس وأخرجناه من بطن الحوت فإننا ننجي كل مؤمن ونخرجه من كل كـرب، قـال االله تعـالى        
  .]سورة فصلت) ١٨[( }نَجينَا الَّذِين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُونو{ونجينا 

الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْـمٍ أُولَئِـك لَهـم    {: الأمن في الدنيا والآخرة، قال االله تعالى     : الوعد الثاني 
  ونتَدهم مهو نآمنوا وأخلصوا أنفسهم الله، لا يخلطون بهذا الإيمان شركاً فـي            الذين] سورة الأنعام ) ٨٢[(} الأَم 

  . عبادة، هؤلاء لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة

) ٨٢[( }الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْـمٍ {: ( لما نزلت: "روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد االله قال      
يا رسول االله، فأينـا لا يظلـم        :  فقالوا -صلى االله عليه وسلم   - شق ذلك على أصحاب رسول االله        ]سورة الأنعام 
يا بنَي لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِن الشِّرك لَظُلْـم         {: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح         ((: نفسه؟ قال 

ظِيمإنما هو الشرك؟ ]سورة لقمان) ١٣[( }ع((.  



 ٣

وعد اللَّه الَّذِين آمنُـوا     {: من وعود االله لعباده المؤمنين التمكين لهم في الأرض، قال االله تعالى           : الوعد الثالث 
نَن لَهـم دِيـنَهم الَّـذِي       مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّ           

                     ـمه لَئِـكفَأُو ذَلِـك دعب ن كَفَرمئًا وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لَا يدبعنًا يأَم فِهِمدِ خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضار
صـلى االله   - الصالحات من أمة محمـد        هذا هو وعد االله للذين آمنوا وعملوا       ]سورة النــور ) ٥٥[( }الْفَاسِقُون
، أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا وعد االله، ووعد االله حق،                  -عليه وسلم 

ووعد االله واقع، ولن يخلف االله وعده، بهذا الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله، بخواطر نفسه، وخلجات قلبـه،    
حركات جسمه، ولفتات جوارحه، وسلوكه مع ربه في أهلـه ومـع النـاس              وأشواق روحه، وميول فطرته، و    

جميعاً، بهذا الإيمان يتحقق التمكين في الأرض، إن التمكين في الأرض قدرة على العمـارة والإصـلاح، لا                  
على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة، لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بـالنفس         

لبشرية والنظام البشري، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان، هذا الاستخلاف هـو الـذي                 ا
وعده االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم االله أن يـستخلفهم فـي الأرض كمـا اسـتخلف المـؤمنين             

  .ده سبحانهالصالحين قبلهم؛ ليحققوا النهج الذي أراده االله، ويقرروا العدل الذي أرا
فَانتَقَمنَا مِن الَّذِين أَجرموا وكَـان حقـا علَينَـا نَـصر            {:  النصر على الأعداء، قال االله تعالى      :الوعد الرابع 

ؤْمِنِينوسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين، وجعله لهم حقاً فضلاً وكرمـاً،             ] سورة الروم ) ٤٧[( }الْم
يغة الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً، كيف يتخلف هذا الوعد والقائل هو االله القوي                وأكده لهم في هذه الص    

يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد، وسـنته  ! العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده الحكيم الخبير؟  
  .التي لا تتخلف، وسلطانه الذي يحكم الوجود كله

اناً في تقدير البشر لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب االله، ويقدرون الأحوال لا كما              وقد يتأخر هذا النصر أحي    
يقدرها االله، واالله هو الحكيم الخبير، يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه، وفق مـشيئته وسـنته، وقـد             

لـصحيح، ووعـده    تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر، وقد لا تتكشف؛ ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو ا              
القاطع واقع عن يقين، يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين، فإن لم يكن النصر في الدنيا كان في الآخرة، كمـا                   



 ٤

مِين يوم لَـا ينفَـع الظَّـالِ   * إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم يقُوم الْأَشْهاد         {: قال تعالى 
ولَقَد سـبقَتْ كَلِمتُنَـا لِعِبادِنَـا       {:  قال االله تعالى   ]سورة غافر ) ٥٢-٥١[( }معذِرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ     

  لِينسرالْم *    ونورنصالْم ملَه مإِنَّه *   ونالْغَالِب منَا لَهندج إِنالوعد واقع وكلمة    ]افاتسورة الص ) ١٧٣-١٧١[( }و 
االله قائمة، ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض، وقام بناء الإيمان، على الرغم من جميع العوائق، وعلـى                  
الرغم من تكذيب المكذبين، وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمصلحين، هذه بصفة عامـة، وهـي ظـاهرة                  

ي كذلك متحققة في كل دعوة الله، يخلص فيها الجنـد،          ملحوظة في جميع بقاع الأرض في جميع العصور، وه        
ويتجرد لها الدعاة، إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق، وقامت في طريقها العراقيل، ومهما                
رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحـرب والمقاومـة، وإن هـي إلا              

ائجها، ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده االله لرسله، الذي لا يتخلف ولو قامـت قـوى الأرض                معارك تختلف نت  
كلها في طريقه، الوعد بالنصر والتمكين والغلبة، هذا الوعد سنة من سنن االله الكونية، سنة ماضية كما تمضي                  

 الزمان، ولكنها مرهونـة     هذه الكواكب والنجوم في أفلاكها، وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار            
ولقد يهـزم جنـود   ، بتقدير االله، يحققها حين يشاء، ولقد تبطئ آثارها الظاهرة ولكنها لا تخلف أبداً ولا تتخلف           

االله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقسو عليهم الابتلاء؛ لأن االله يعدهم للنصر فـي معركـة             
 حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع، وفي خط أطول، وفـي              أكبر؛ ولأن االله يهيئ الظروف من     

ولَقَـد سـبقَتْ   {أثر أدوم، لقد سبقت كلمة االله، ومضت إرادته بوعده، وثبتت سنته التي لا تتخلف ولا تحيـد،           
    لِينسرادِنَا الْمتُنَا لِعِبكَلِم *    ونورنصالْم ملَه منَ * إِنَّهندج إِنو  ونالْغَالِب مسـورة الـصافات   ) ١٧٣-١٧١[( }ا لَه[ 

  .وهذا لا يتحقق إلا بالإيمان الصادق، فنسأل االله تعالى إيماناً صادقاً، ونصراً مـؤزراً، إنـه سـميع مجيـب                   
فَتَحنَا علَـيهِم   ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَ      {: رغد العيش والحياة الطيبة، قال االله تعالى      : الوعد الخامس 

 ونكْسِبا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهلَكِن كَذَّبضِ والأَراء ومالس نكَاتٍ مرقد ينظـر بعـض   ]سورة الأعراف) ٩٦[( }ب 
ويرى أممـاً   !  الرزق، لا يجدون إلا الجدب والمحق      إنهم مسلمون مضيقاً عليهم في    : الناس فيرى أمماً يقولون   

وأين إذًا هي السنة التي لا تتخلـف؟        : لا يؤمنون ولا يتقون، مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة والنفوذ، فيتساءل          



 ٥

إنهم مـسلمون، لا    : وهذا لا شك وهم تخيله ظواهر الأحوال، وسوء فهم لآيات الكون، إن أولئك الذين يقولون              
كثرهم أنهم مؤمنون ولا متقون، ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مـؤمنين حقـاً،                يتحقق في أ  

دانت لهم الدنيا، وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض، وتحقق لهم وعد االله، إن البركات الحاصلة مـع                  
ت في طيبات الحياة،    الإيمان والتقوى، بركات في الأشياء، وبركات في النفوس، وبركات في المشاعر، وبركا           

بركات تنمي الحياة وترفعها في آن واحد، وليست مجرد وفرة في المال مع الشقاء والتردي والانحلال، وإنمـا    
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤْمِن فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً طَيبـةً     {: هي الحياة الطيبة التي قال االله فيها  

 نعم من عمل صالحاً من ذكر أو أنثـى وهـو            ]سورة النحل ) ٩٧[( }نَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُون     ولَ
وبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء، إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة فـي                ، مؤمن فبغير هذا الشرط   

المال، فقد تكون به، وقد لا يكون معها، وفي الحياة أشـياء كثيـرة   هذه الأرض، لا يهم أن تكون ناعمة ثرية ب  
غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية، فيها الاتصال باالله، والثقة به، والاطمئنان إلـى رعايتـه                   

مـل  وستره ورضاه، وفيها الصحة والهدوء والرضا والبركة، وسكن البيوت ومودات القلوب، وفيها الفرح بالع         
الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة، وليس المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليـل، حـين يتـصل     
  .القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند االله، فالحياة الطيبـة مـع الإيمـان والإيمـان مـع الحيـاة الطيبـة                      

من ثمرة إلا هذا لكفى، فرضا االله أمنيـة         الرزق الكريم والمغفرة والجنة، ولو لم يكن للإيمان         : الوعد السادس 
نفوس المؤمنين، وهدف العاملين، وبغية المصلحين والجنة هي قمة النعيم، وفي سبيلها يرخص الغالي وتبـذل             

ها الأَنْهار  والَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِ        {: النفوس والأموال، قال االله تعالى    
والَّـذِين آمنُـواْ    {:  وقال تعالى  ]سورة النساء ) ١٢٢[( }خَالِدِين فِيها أَبدا وعد اللّهِ حقا ومن أَصدقُ مِن اللّهِ قِيلاً          

 }ون حقا لَّهم مغْفِـرةٌ ورِزقٌ كَـرِيم       وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونَصرواْ أُولَئِك هم الْمؤْمِنُ          
 }والَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أُولَئِك أَصحاب الْجنَّةِ هم فِيهـا خَالِـدون           {:  وقال تعالى  ]سورة الأنفال ) ٧٤[(
  .ن ومدحهمإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت بجزاء المؤمني] سورة البقرة) ٨٢[(

  .أسأل االله تعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقاً، وأن يرزقنا جنات النعيم



 ٦

  ..بارك االله لي ولكم

  
  :الخطبة الثانية

  : الحمد الله، أما بعد

قَـاتِلُون فِـي سـبِيلِ اللّـهِ        إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ ي          {: قال االله تعالى  
                عِكُميواْ بِبشِرتَباللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ واةِ ورا فِي التَّوقهِ حلَيا عدعو قْتَلُونيو قْتُلُونفَي

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعايسورة التوبة) ١١١[( }الَّذِي ب[ .  
هذه هي حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه، حقيقة البيعة التي أعطاها المؤمن لربه طوال               : أيها المسلمون 

حياته، فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن، وتتمثل فيه حقيقـة                   
 قد استخلص لنفسه أنفس     -سبحانه- إلى دليل، حقيقة هذه البيعة أن اللّه         الإيمان، وإلا فإن إيمانه دعوى تحتاج     

المؤمنين وأموالهم، فلم يعد لهم منها شيء، لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله، لم يعد لهـم                      
فق مـا يفـرِض،   خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا، كلا إنها صفقة مشتراة، لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء، و 

ووفق ما يحدد، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم، لا يتلفـت ولا يتخيـر، ولا     
يناقش ولا يجادل، ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام، والثمن هو الجنة، والطريق هو الجهـاد بالمـال                  

 اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّـةَ          إِن اللّه {والنفس، والنهاية هي النصر أو الاستشهاد،       
     قْتَلُونيو قْتُلُونبِيلِ اللّهِ فَيفِي س قَاتِلُونمن بايع على هذا، ومن أمضى عقـد الـصفقة،      ]سورة التوبة ) ١١١[( }ي 

ترى اللّه منهم فباعوا، ومـن رحمـة اللّـه أن    ومن ارتضى الثمن ووفى فهو المؤمن، فالمؤمنون هم الذين اش   
جعل للصفقة ثمناً، وإلا فهو واهب الأنفس والأموال، وهو مالك الأنفس والأموال، ولكنه كرم هـذا الإنـسان                  
فجعل له الخيار في هذه الصفقة، وإنها لبيعة رهيبة، بيعة في عنق كل مؤمن قادر لا تسقط عنـه إلا بـسقوط              

  .إيمانه
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صلى اللّه عليـه    -لقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين على عهد رسول اللّه             : أيها المسلمون 
 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم، ولم تكن مجـرد معـان يتأملونهـا                    -وسلم

لها إلى حركة منظـورة،     بأذهانهم، أو يحسونها مجردة في مشاعرهم، كانوا يتلقونها للعمل المباشر بها، لتحوي           
 في بيعة العقبة الثانية عنـدما قـال   -رضي اللّه عنه  -لا إلى صورة متأملة، هكذا أدركها عبد اللّه بن رواحة           

أشترط لربـي أن تعبـدوه ولا       ((: فقال" اشترط لربك ولنفسك ما شئت    : "-صلى اللّه عليه وسلم   -لرسول اللّه   
فما لنا إذا نحن فعلنـا      : " قال ))ي مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم     تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعون      

  ".ربح البيع، واالله لا نقيل ولا نستقيل: " قالوا))الجنة((: قال" ذلك؟
، لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بـين متبـايعين، انتهـى أمرهـا،              "ربح البيع واالله لا نقيل ولا نستقيل      "هكذا  

فالصفقة ماضية لا رجعة فيهـا ولا خيـار،    " لا نقيل ولا نستقيل   : "رد من سبيل  وأُمضِي عقدها، ولم يعد إلى م     
والجنة ثمن مقبوض لا موعود، أليس الوعد من اللّه؟ أليس اللّه هو المشتري؟ أليس االله هو الذي وعد بالثمن؟                   

) ١١١[( }رآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّـهِ      وعدا علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ والإِنجِيلِ والْقُ      {وعداً قديماً في كل كتاب      
من أوفى بعهده من اللّه؟ إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كلِ مؤمن، كلُ مـؤمنٍ                  !  أجل ]سورة التوبة 

 ولا على الإطلاق، منذ كانت الرسل ومنذ كان دين اللّه، إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بـدونها،               
ولَولَا دفْـع  {] سورة البقـرة ) ٢٥١[( }ولَولاَ دفْع اللّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض{تصلح الحياة بتركها، 

سـورة  ) ٤٠[( }هِ كَثِيـرا  اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامِع وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّ            
 ما دام في الأرض باطل، وما دامت في الأرض عبودية لغير اللّه تذل كرامة الإنـسان فالجهـاد فـي          ]الحـج

فَاستَبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتُم بِهِ وذَلِـك هـو         {سبيل اللّه ماضٍ، والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء،           
استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه، وأخذ الجنة عوضاً وثمناً كما وعد           ] سورة التوبة ) ١١١[( }عظِيمالْفَوز الْ 

اللّه، وما الذي فات؟ ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ واللّه ما فاتـه شـيء،                     
والجنـة كـسب،    ! سبيل اللّه أم في سبيل سواه     فالنفس إلى موت، والمال إلى فوت، سواء أنفقهما صاحبها في           

كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة، فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك، ودع عنك رفعة الإنـسان    
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وهو يعيش للّه ينتصر إذا انتصر لإعلاء كلمته، وتقرير دينه، وتحرير عباده من العبوديـة المذلـة لـسواه،                   
الألم، والعقيدة تنتصر فيه على الحياة، إن هذا وحده كسب، كسب بتحقيـق إنـسانية         والإيمان ينتصر فيه على     

الإنسان، فإذا أضيفت إلى ذلك كله الجنة، فهو بيع رابح يدعو إلى الاستبشار، وهو فـوز لا ريـب فيـه ولا                      
  .]سورة التوبة) ١١١[( }عظِيمفَاستَبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتُم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْ{جدال، 

ليست الحياة لهواً ولعباً، وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً، وليست الحياة سلامة ذليلة، وراحة بليدة،                 
وانتـصار لإعـلاء    ، ورضا بالسلم والذل والخضوع، إنما الحياة كفاح في سبيل الحق، وجهاد في سبيل الخير             

يا {: د في سبيل اللّه، ثم الجنة والرضوان، هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه              كلمة اللّه، أو استشها   
يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرواْ لِلّهِ وتَجِيبنُواْ اسآم ا الَّذِينهسورة الأنفال) ٢٤[( }أَي[.  

 اشتراها منك ثم استخلفك عليها وجعلها أمانـة عنـدك،           إن االله تعالى قد وهبك النفس والمال ثم       : أيها المؤمن 
فالمؤمن لا يملك نفسه ولا يملك ماله، ولا يستطيع أن يتصرف فيهما إلا بما أذن االله فيه، والذي يتبـع نفـسه                     
هواها وينفق أوقاته وأمواله فيما لا يرضي االله فهو خارج من هذه الصفقة منحل من هذه البيعة، والكثير منـا                    

 من نفسه الله، ولا يعطي من ماله الله، ولا يعطي من وقته الله، ولا يعطي من لسانه الله، ولا يعطي من                    لا يعطي 
قلمه الله، ولا يعطي من علمه الله، ولا يعطي من عقله الله، فكيف يستحق وعد االله؟ وكيف يستحق جـزاء االله؟                     

، على أننـا نرجـو للمحـسن الموحـد،     وكيف يستحق جنة االله؟ ألا إن سلعة االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة            
  .ونخاف على المسيء المفرط

  ..اللهم
   

 


